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تواصل روسیا وتركیا اتخاذ إجراءات من أجل استمرار الھدنة في إدلب وفقاً للاتفاق الذي وقع بین الطرفین في 5 مارس الفائت، بالتوازي مع مواصلة المباحثات التي تجري بین الدولتین 
وإیران في إطار مسار الآستانة، حیث قامت الدولتان بتسییر 5 دوریات مشتركة حتى الآن في المحافظة، مع مراقبة مسار الھدنة. إلا أن ثمة تحدیاً رئیسیاً یعترض اتفاق إدلب ویجعل 
فرص انھیاره قائمة ولا یمكن استبعادھا، ویتمثل في أن جمیع اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في سوریا انھارت من قبل، وھو الأمر الذي یؤشر إلى أن اتفاق إدلب لن یكون، على 
الأرجح، استثناءاً وأنھ سینھار مع الوقت. كما تعترض نظام وقف إطلاق النار في إدلب جملة من العراقیل، أھمھا عجز أنقرة عن ضبط تحركات التنظیمات الإرھابیة، والتعزیزات 
العسكریة الضخمة للجیش التركي في إدلب والتي لا تتوافق مع اتفاق الھدنة، والتحركات العسكریة التركیة ضد الجیش السوري.تحركات مشتركة: یعتمد اتفاق الھدنة في إدلب، الذي 
توصل إلیھ الرئیسان الروسي فیلادیمیر بوتین والتركي رجب طیب أردوغان في 5 مارس الفائت، على ركیزتین أساسیتین، ھما إنشاء ممر أمني على طول الطریق الدولي بین حلب 
في شمال غرب سوریا، وتسییر دوریات روسیة- تركیة مشتركة في إدلب. ومن ھذا المنطلق، یمكن رصد أبرز الجھود المشتركة التي قام بھا الجانبان الروسي والتركي  M4 واللاذقیة

وفقاً لاتفاقھما المشترك بشأن الھدنة في إدلب، وذلك على النحو التالي: 1- تسییر دوریات روسیة- تركیة مشتركة في إدلب: سیّرت القوات التركیة والروسیة، منذ 15 مارس الفائت وحتى 
الذي یربط مدینتى حلب واللاذقیة عبر محافظة إدلب، وتجري الدوریات بمشاركة قوات بریة وجویة من الطرفین  M4 یوم 22 إبریل الجاري، 5 دوریات مشتركة على الطریق السریع
التركي والروسي. ویُشار في ھذا الصدد إلى أن القوات التركیة تقوم، في بعض الأحیان، بتسییر دوریات منفردة في إدلب، حیث سیّرت وحدھا منذ توقیع اتفاق الھدنة مع روسیا 11 دوریة 
في تلك المنطقة. 2- المراقبة المستمرة لمسار الھدنة: إلى جانب الاتصالات المستمرة على أعلى المستویات بین الطرفین لمتابعة ھدنة إدلب، تم تشكیل لجنة روسیة- تركیة مشتركة لمراقبة 
نظام وقف إطلاق النار في سوریا بشكل عام، وتقوم ھذه اللجنة، بصفة مستمرة، بمراقبة مدى ثبات ھدنتى وقف إطلاق النار سواء في شمال شرق سوریا بین تركیا والجماعات الموالیة لھا 
من ناحیة والأكراد من ناحیة أخرى، أو في إدلب شمال غرب سوریا بین تركیا وحلفاءھا من ناحیة والجیش السوري من ناحیة أخرى. كما توجد قناة اتصال دائمة بین الجیشین التركي 
والروسي بشأن إدلب تم إنشاءھا في 9 مارس الفائت. عقبات متعددة: تكشف الخبرة السابقة الخاصة باتفاقات وقف إطلاق النار التي تم إبرامھا في سوریا عن أن مُحفِّزات انھیارھا أكبر 
بكثیر من دوافع بقاءھا، ومن ھنا لا تستبعد اتجاھات عدیدة انھیار الاتفاق الحالي، خاصة أنھ یواجھ جملة من العراقیل، التي تتمثل في:1- عجز أنقرة عن ضبط تحركات التنظیمات 

الإرھابیة: یتمثل التھدید الأبرز للھدنة في موقف التنظیمات الإرھابیة المسلحة منھا، حیث لم تتوصل أنقرة، حتى الآن، إلى آلیة تستطیع من خلالھا ضبط تحركات التنظیمات الإرھابیة 
تشھد تطورات مع مواصلة "ھیئة تحریر الشام" الإرھابیة ("جبھة النصرة" سابقاً) قطع الطریق ومنع  ،M4 والمسلحة في محافظة إدلب ومحیطھا، ومازالت المنطقة المحیطة بطریق

الدوریات الروسیة من المرور، مقابل محاولات تركیة لتجنب الصدام المباشر لفتح الطریق تطبیقاً للاتفاق. 2- التعزیزات العسكریة الضخمة للجیش التركي في إدلب: والتي لا تتوافق مع 
ما یتضمنھ الاتفاق. وفي ھذا السیاق، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 إبریل الجاري، إلى أن عدد الأرتال التركیة التي دخلت الأراضي السوریة منذ بدء وقف النار الجدید 
وحتى 17 إبریل الجاري بلغ 2665 آلیة، إلى جانب آلاف الجنود، وأضاف: "یرتفع عدد الشاحنات والآلیات العسكریة التي وصلت منطقة خفض التصعید في شمال غرب سوریا منذ 
الثاني من فبرایر إلى أكثر من 6070 شاحنة وآلیة عسكریة تركیة دخلت الأراضي السوریة، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات 
عسكریة، فیما بلغ عدد الجنود الأتراك الذین انتشروا خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي". وبحسب المرصد كذلك، ارتفع عدد نقاط المراقبة التركیة في إدلب إلى 56 نقطة. 3- 
التحركات العسكریة التركیة ضد الجیش السوري: رغم أن الجیش التركي أعلن، في 5 إبریل الجاري، تقلیص حركتھ العسكریة في سوریا إلى أقل حد بسبب مكافحة خطر تفشي فیروس 
"كورونا"، إلا أن الأنشطة العسكریة التركیة تواصلت في الشمال الشرقي ضد الأكراد والشمال الغربي ضد الحكومة السوریة، واللافت في ھذا الصدد، على سبیل المثال، أنھ في نفس یوم 
إعلان أنقرة تقلیص حركتھا بسوریا، جرى استھداف تركي لمواقع قوات الجیش السوري في الفوج 46 بریف حلب الغربي. مسار غامض:على ضوء ذلك، یمكن القول إن احتمالات 

استمرار الھدنة الروسیة- التركیة الجاریة في إدلب لفترة طویلة لا تزال ضعیفة، وذلك بالنظر إلى التحدیات المتعددة التي تعترضھا، والتي یمكن أن تؤدي في النھایة إلى استئناف العملیات 
.العسكریة مرة أخرى، وھو الخیار الذي تستعد لھ كل الأطراف المحلیة والإقلیمیة والدولیة المنخرطة في الصراع السوري من البدایة
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